
اثرقالبهؤ)3(:أبالآوامنالماصيا!للفقرأرز

الرقابمحشخصيهوتجارباراء

وأكثز،بمحتواهممتازملصسورئةفيالرقابةعنالآ!أبمل!

وقدزت،فأحببتهقرأئة.بتداولهالسوريّالحكمبسماجامتيازا

كلعندبالتوقّفيشمحلا4المجاكانوإذافيهالمساهمينعاليًا

مزبدفلالها،فيثرهمللمساهمينوقذرتٌأحببتُها،التيالنقاط

بعضها.عندالتوقف

الجرأ؟هذهأنرغم،الوقائعذكرفيالجرأة:الدنهقاطأولى

تبكرلمفمثلاً،الأسماء.فيثرفي،أحيانّاالحياءجانبأخذت

الذيالبعثلحزبالفطريّةالقيادةعضواسممقدسيأنطون

عل!كانكما.*أطروحتهتشثرالكبيرالأستاذذلكزقض

يذ"الفذ"الناشراسميذكرأنالخطيبكاملمحمدالأستاذ

كتابه!ننتمرمنعمنالعربالكتّابانحادقناعةغئيزالذيالنفوذ

الاسم.لأخذبهأتّصلولعفي.ثانيةفمنعيما،نشرهجوازإلى

معظطفيالرقابةعمليّاتتمئزالتيالمزاجيّة.الثانيةالنقطة

رهقث)مهماالرقابيّة،الضوابظتتيحأنالصعبمن.الأحيان

إسهاقرإلىبخاصئةٍأشيرُوهنا.للنصنواحدةتقويميّةقراعة

ماوأحببت.أدلبيمصريبهيبةوالأستاذةالتئجي،عمرالدكتور

فالمراقيبون.الصددهذافيحدادفوّازالأستاذإسهامفيورد

ويتوغددذويغاردنويخسددنيخقددنالبشر،منبغيرهم"أشؤة

الاعتباربعينتأخذهالوحبّذابشريّهحقيقةتلكم."ويهذدون.

.وقادرةموجودةماتزالالتيالرقابيّةالسلطة

أهفها-تكونوقد-عندهاالتوففأودّالتيالنقاطثالثةأنّإلأ

القمهرغمالذاتإثباتفيالاستمرارعلىالمببعةالقوةقدرةفهي

الذيزالمبدعينصدورعلىجدارةبئىئعتقوساموذلك.الرقابيّ

فرالمبدعيننجوممنهمالمل!فيالمساهمينإنإسهاماتهمقرأتٌ

ناتحآالداعه/فئةحر،سرلما،لعضيمأأرأحس!كنتوثة،رسو

.عمقها؟مدىنقذرأنلناكانفكيف،بآلامهلنأيبخلمفف!دائه

الأستاذإسهاممناستوحيئتهاوقدبحياء،ئظلرابعةنقطةثمة

لمنعالمادئةالانعكاساتٌهيماوهي:بخاصّة،الخطيبكاملمحمد

بها.الاهتمامُالمفيدمنيكونقدنقطةتلك؟عليهوالموافقةالنشر

بقراءةللملصقدينإننيأقولالملاحظاتهذهمنالانتهاءوقبل

إسهاقيئهنابالذكروأخمن.قرأئهاممنوعةلنصوصماتعة

معتوق.أبوومحمدمالكنيروز

سورفيباحث-2

المسؤوتتحفل،الاسمحذفإلىالتحريرهيئةعمدثألاحىابتعلميق-*

جبورريلأجورج

سورية

هذاعنمسوولبكلىالإشادةمنالملاحظاتهذهختامفيبذولا

جمالمحمدالأستاذمعدُهبالذثروأخصنوالمفيد،الغنيّالملص

تحريررئيسإدرشى،سماحالأستاذأيضتابالدثروأخصن.باروت

كانتولعفهاالرقيبئحرجبليغةافتتاحيتُهجاءتالذي،الآدأب

والديهوكأن.سورئةبدخولللعددالسماحعنالأولىالمسوولة

ولمسماحافأسمياه،الرقابةعنالعدذهذا،ولادتهلدىاسثبقا،

يقالكما،نصيدثاسمهمنمسمَىولئىمانعا؟يسفياه

شخصيةوتجاربآراء

وفيسوريةفيبالمطلقالرقابةإلغاءاًنهولالشخصيّموقفي

دولكلفيقائمةالرقابةوأنّصعبُ؟أمرًالقريبالمستقبل

السابقةالرقابةعلىللنشراللأحقةالرقابةأفضئلوأئني؟العالم

وأن"الرقابةممارسةفيحدّأقصىإلىمطلوبةالشفافيّةوأنله.

وأن؟اللاحقةبالرقابةتقومالتيالجهةيكونأنيصئلحالقضاء

معالمبدعونفيهايتجاوررقابيّةمجالسإنشاغالممكنمن

أنهعلىالسابقكلامييفهبمألأوأرجو."والإداريين"القضاة

تقريريففي؟سوريةفيالرقابةبهاتتمّالتيالكيفيّةعلىموافقة

وأسخلمستحيلأمرُالراهنبشكلهاالكيفئةتلكعنالدفاعأنّ

موضوعأُولاهما)الدوليّة(:الأجنبيّةالرقابةمنحالاتثلأثهنا

شخصيّ.طابعلهماوثالثتهماوثانيتهماعامّ،علم

القضائيّة-الرقابةنظامُكشتفهاالتيتلكهيالأولىالحالة

فقد.الجواسيسصائدكتاببشأنبريطانيافيالسياسيّة

صحفإحدى،الشهيرةبريطانياوزراءرئيسةثاتشر،قتغت

لضابطكتابصمنمسلسلةحلقاتنشرفيالاستمرارمنلندن

ضابظكانفقد.عملهعنهامّةوثائقيفلكبريطانيّمخابرات

لمولكنالتقاعديراتبهضالةمنتطلّمقدالمتقاعدالمخابرات

التيالكيقيّةعنأدئةمنيفلكمابنشرفهذذأحدٌ.لهيستجب

المخابراتجهازمنبمساعدةالحكمإلىثاتشربهاوصلت

فييرىفيهالنافذينبعضنكانالذيالجهازذلكالبريطانيّ،

إلىيلتفتفلم.سوفييتيّاًجاسوشاويلسونهارولدسلفها

فنشرهبريطانيا،فيالكتابنشزالكاتبُيستطعلم.أحدتهديده

)أمّالبريطانيئالعموممجلسمنقرارفصدر.أستراليافي

كتب:بائعإنّويقالبريطانيادخولمنالكتاببمنع(البرلمانات

منكبيرعدداستيرادَ،الخاصةبوسائله،استطاعبريطانئآ

أحذاإنويقال.المجلسأماميبيعهاوأخذ،الممنوعالكتابنسخ

0،1الرقابة"هذهعنثمة



كاريكاتدوظهر.نسخةاقتناءفييترذدلمالمجلسأعضاءمن

الوزرارئيسة)زوبخثاتشرالسيّديصوربريطانيّةجريدةفي

سهآنلحظةالنطرعنالكتابإخفاغيحاولالليلمنهزيعفي

المنزكأتذخلوهيالوزراء،رئيسة،زوجهمقتاجصرير

7691عامأوائلَ،قذمتفقد.شخصيّةواقعةالثانيةالحالة

السياسطالفكرعنأوكسقوردجامعةفيمحاضراتعذة

إل!إلىتدعونيكيمبردججامعةبياتّصلتالمعاصرالعربيّ

المحاضراعنوانيكونأنوأحببث،فقبلت،محاضرة

رةالقرارنصنوهوالعنصريّة،"أشكالمنشكل"الصهيونيّة

فالمتحدةللاممالعامةالجمعيّةعنالصادر9337

مؤتهعقدبمناسبة1991عام)والملغى01/11/7591

"بازاالهاتفعلىقتخنا.كيمبردجاعترضتمدريد(.

عرب"رأفي:التاليالعنوانعلىاتققنا.العنوانعلى"مساومة

كذبمافوجئتكيمبردجإلىوصلتحين."الصهيونيةفي

أوب"أحدالمحاضرةعنوانكان.الدعوةبطاقةعلى

الأوس!ر!"الشرقفيالمعاصرةالإيديولوجيا

فدالمشاركةإلىدعانيكبيرموتمرففي.أدهىالثالثةالحالة

العاساحلفيوغقد،انذاكاليونسكوعائممديرمايور،السيّد

المشتاريباسممتحدّتاأكونأنمنيطلب9891،صيفَ

مسؤودإلىسنمتهاكلمةكتبتالافتتاحجلسةفيالعرب

خذفيوقدالكلمةإليّعادتوتوزيعها.طباعتُهاتتملكيالمؤتمر

الكلصومعالذكر،الآنف9337القرارإلىإشارةكلمنها

يقواليونسكوفيالإنسانحقوقإدارةمديرمنودثة"رسالة11

الجدبعهدهفييسعىلأنهالحذفطقبالعامالمديرإنفيها

القراذلكإلىالإشارةوإلقاليونمسكو،إلىأمريكاإعادةإلى

لهعالياتها.منايإلىدعوتياليولسثوولاحيمبردجولا

سورئةفيالرقابةعننتكلمفنحنالإطارخارجذلككللكنّ

تختصرمنهاثلأثعندأقفعديدةتجاربالمجالهذافيولي

مصرفيالرقابة)مل!الآدأبفيالقادمبالملصالأولى

7/8.العددمن128صالإعلانبحسب

طلبمنمجموعة.0691)فبراير(شباط:الأولىالتجربة

القاهرةفيالجامعاتشباباًسبوعفي،تساهمدمشقجامعة

المطبتمنذهبناطفبةمجليمالإخراجالجأمعاتبينبمسابقة

هـفحذف،المجلةموادّعلىليوافقالاستعلاماتموظفإلى

معهيعقدأنأخبُثمالكاريكاتير.رسومومنالموادّمنخذفَ

كة.أسماكالهنسخلأنقطقبقال،كماشخصيّةصداقة

لاح!وقتفي)أصبحسفرجلانينسيمالأستاذالمرحوم.ثلاثة

كحا)سميروالأستاذ(،السوريالرئاسةلقصرعامّآأميتا

الشهيرالمبكيالمفثحكمجلةصاحبثمصاحب)ابن

وق!العمربطوللكموالداعي(،المدهشالكاريكاتيرورسام

قرابتُا()ماوسا!له:،كحالةسميراسمعندالاستعلاماتموطف

المجلسمرئيسنآنذاك)وكان؟"كحالةالديننورالمهندسللدكتور

صاع!بديهةٍوبسرعة(.الوحدةحكمأثناءالسوريالتنقيذيّ

!بقرابةلاأن)والحقيقة"عمَي"هوسمير:لهقال

فيالرسومهذهكلعمَيرأى"وقد:وأردف(.الشخصين

وإذمنها؟"العديدنشرتمنعفلماذا.جداًفأعجبتهدمشق

بالسماحويؤشئرقرارهفيالنظريعيدالاستعلاماتبموطف

الثقافية.الأسبوعبجائزةمجلّتُنافازتوقد

إلرقدّمث7391عامفي.3991-7391:الثانيةالتجربة

مخطوطالجمهوريّ(القصرفيأعمل)وكنتالإعلاموزارة

السماطالتا،"سوريةفيالمعاصرالسياسيّالفكر"بعنوان

فرعديدةبمراحلالرأيوإبداءالقراءةعمليةفمرّت.بنشرها

8791عامربيعفيسنة،14وبعد.العلياالحزبيّةالأجهزة

أننرإلأالنشر!منبالمنععليهامؤشّزاالمخطوظةإليّعادت

لندنبنشردارإلىالمخطوطةاًرسلتقد،المنعتبفغيقبلكنت،

التبفغمنأسابيعبعدتوزيغهتئمكتاتافظهرتالربّس(،)رياض

عليبناغ،الإعلاموزارةقررت9891عامأوائلفيأنهغير

سوريةإلىالكتابدخولمنعالقطرئة،القيادةمنقرار

لمكتبمديرُاأغملبمن،مكتوبةمذكّرةعبر،استنجدث

وصلثهل.اللهرحمهالأسدحافظالرئيسالسيّد،للدراسات

المفعولساريّبقيالمنعأنإئا.أدريلا؟المكتوبةالمذكرة

مزنقليفيهاأسالهثانيةبمذكّرةالرئيسالسيّدإلىفتقدّمت

المنصبكرامةعلىحفاظبأنهالطلبوعنلتالقصر،فيعملي

الرئيسردراساتلمكتبمديزااكونأنيصحلاإذأشئغله،الذي

إلردخوئهممنوعكتابئ-نفسهالوقتفي-لييكونوأن

زأيشألمولعفهبحختي،اقتنعالرئيسأنّويبدو.سورية

فيوهكذاالكتابقثعقرارهافيالقطريّةالقيادةيراجع

آنذاكوكان،الزعبيمحمودالسيدبتوقيعصذز2/4/9891

الوزراءمجلسفيللعملبنقليقرازالوزراء،لمجلسرئيسا

الإعدادمكتبرئيسمعلقاغليكان1991)يوليو(تموزوفي

الرقيبلقبُعليهيطقوأنئفكنقن)وهوالقّطريّةالقيادةفي



السورية-الرقابةمعشخصيةوتجاربآراء

فاعتذ)(والرقابةالفكر...شؤونعنالأعلىالسوريّالحزبيّ

سوربإلىبدخولهلاوسمح،الكتابمنععنبحرارةٍلي

أيضا".فيهابطباعتهبلفحسب

المنارمؤسسةعنالكتابمنالثانيةالطبعةظهرت3991عام

للدراساذمقررفيتدريسيّةمادةفجعلته(،وبيروت)دمشق

السياسيّةالمذاهبعنحلبجامعةحقوقكليّةفيأعطيهالعليا

نيسارفيصدربل،الكتابأدزساللحظةحتىومازلت

يحذتعميمُالعاليالتعليموزيرمعاونبتوقيع5991()ابريل

آماالديّكانت.اقتنائهعلىالسوريّةالجامعاترئاسات

المربهوكتابييكونبأنالسبعينيّات،بداياتفي،عريضة

استهلكذأننيإلأ.سوريّةوعنالبعثحزبعنالعالمفيالأوك

أتابوأناعمريمنمرّتعاقاعشرينفيللموضوعحماستي

قرج!ترئيئالأثناءهذهوفيسوريّة!فيبنشرهالسماجعمليّة

!بفقطعالميّآليس،البعثوحزببسوريّةالتعريفعرشعلى

لاح!)أصبحفيتشرابينوالإسرائيليّكتاب،أيضا"وعربيّآ

كتاذوترجّمتبالإنكليزيّةكتبالذي(أبيبتللجامعةرئيسا

مقعليّ،كانفهل.العربئةالنشردورأقوىبعضالعربيةإلى

يتربئلكيالجهذوأبذللأجذدهالكتابإلىأعودأن،3991

وحزدبسوريّةالتعريفعرشعلىأوّلوعالميّآعربيّةقرجعا

عمرمنجديدةبسنواتالمغامرةأودّلمأننيإلأ.نعم؟البعث

تكليفييتمٌلمفإذا.السوريّةالرقابةمضائقاجتيازفيوعملي

فإئف،وتجديدهالكتاببتنقيحسوريّة،مرجعيّةأعلىمن

حالها.علىالأموزسأترك

الإذاصدورلدى.ذكرهامنبدّلاأخيرةملاحظةبعدٌوثمة

سبدالإذنمانغيبينلمسوريّة،فيالكتاببطباعةبالسماح

وهكذ.الكتابفيتعديلأيّإجراءإليّيطلبولم،السابقالمنع

قذمدالذيالنصنهيالأسواقفيالآنالمتداولةالطبعةفإن

.7391عامأوائلفيالإعلام!زارةإلى

مكتد/ئس!،م!اتفقث20..2-2991:الثالثةولالتحه

،-ار!سريىحي!صر--//!سحبسربحيصو/لى

12/3/2991يومالأسدحافظالرئيسالسيّدخطابوحيمن

تقذمذكتبتهالذيالبحثفي.ا،الرابعةالولايةبدءبمناسبة

التقذمثالوطنيّةالجبهةتضمّأنإمكانبينهاميئ،باقتراحات

1يوجد()قداخروحزتاالاجتماعيّ،القوميّالسورفيالحزب

الإعدادمكتبرئيسإلىالبحتأرسلت.الاشتراكيّةيتبنَى

ح!)وهوالحقلهومعطيًاالمحرُمات،مناقتربتأننيموضخا

بأ)فأجاب.الاقتراحاتيخذفأنفيحال(كلفي-بالطابو-

61بينالندوةغقدتشيء.منهيخذفولاممتازالبحث

داخ!فيضجةوخصلتكاملاً،بحثيوقرأتٌ،24/5/2991

كرّالرهيئةعلىالبحثأنشرأنأحببت.وخارجهاالجلسة

موافقةعلىأحصلفلمالديار(جريدةنشرئهأن)بعدمستقل

مجفدفيحذفءكبيربعد3991،عامخريصالبحثئشرثم

مباشرد.ومداولاتقاالندوةأبحاثتضمَنالذيالفطريّةالقيادة

البحثبطباعةإذنأخذمجذذاحاولتالمجفدهذانشرأثرفي

وفر.إجابةبأبّةأحطفلمصغير،كرّاسهيئةعلى

بطباعأليالسماخالإعلاموزارةمنطلبت2..27/4/2

وعادالفطريّةالقيادةإلىالطلدثفذهبسوريّة،فيالبحث

عز)أوناشرعنالآنوأبحث.2/7/2002فيبالموافقة

2991أيارفي،طالبتأننيفيحقّيإثباتوهدفي(،مطبعة

إلرالاجتماعيّالقوميّالسوريالحزبضمٌفيالنظربإمكان

مساعكأنّعنيقالماالسوريالشثنمتابعوويعلم.الجبهة

حاصل.تحصيلالجبهةإلىالحزبهذاضم

؟المقالهذالكتابةمبررثمةهل:خاتمة

البوبلذةاستمتاعيالمبرراتأدنىوأكثر.مبررثفةنعم،

أنج!قد-كتبتمافي-أننيوأقصاها.نفسيعنوالحديث

عنافيالسورفيالشأنتوليّلكيالسورئةالقيادةهمّةاستثارةفي

للدراساتمؤسسةفتنشئ،اليهاالحاجةأمسفيهودراسية

يختصرمالثئالعالمفيالأولالدراسيّالمرجيئتكونالسوريّة

والوطنية.العلمئةكرامتناعلىمناحفاطا،الحبيببوطننا

إلرالنصيحةهذه،والأقصىالأدنىالمبررينبين،تبقى

غهدثكما-وهو،الإعلاموزيرعمرانعدنانالأستاذالصديق

المسبّ!الرقابةنظامُغدايالغىلن.بالنصيحةيحتفونمفن-

الأم!نسهللالماذاولكن.إلغاءهأتمنّىكنتوأنسوريّةفي

القياداإلىمباشرةفنرسلهاالسياسيّةالمخطوطاتأمام

وزار)عند"طريق"تحويلةدونمباشرةمنهاونتلقّاهاالفطريّة

حماسربخاراستنفادإلىالأحيانمنكثيرفيتفضي(الإعلام

كتب؟مالنشرالكاتب

تشجببروجفعلتمافعلتأئنيإلآ.الرقابةحديثينتهيلا

مسيربقوةٍتتطلقلكيمنهابدّلاالتيالذاتمراجعةعقليّة

أملي4المقاهذايقرَبأنأستبعدلاإننيثموالتطوير.التحديث

أج!منهوإذ،رفيعةسياسيّةمناصبتوئيإلىأدعىأنفي

المقا)يتسئبفقد:تساورنيخشيةثمةأنّإلأكتيت!الأملذلك

أقب!قد؟يدريومّن.مارقابيّةٍمسؤوليّةتوئيإلىأُدعىأنفي

المقموعينانقمةمنلاحقاعليّسينصبمارغمَبها،

شأنذكلإنّ:القولهومرافقتيبهأختمماخيرإنّثم

و!فيه،نحنلماالأعلىالأفقعنّايخجبألأيثبغيالداخليّ

فرسلاحوأمضى.عليناالعدوانضدّنخوضهاالتيالمعركة

الوظنيّةوحدتناهولصدّهأيدينا

حلب


